
 لندن - يكتسب ”اليوم الدولي للعمل 
الخيـــري“ الذي يصادف 5 ســـبتمبر من 
كل عـــام، هذا العـــام أهمية اســـتثنائية 
جراء تزامنه مع أزمة انتشـــار فايروس 

كورونا.
ولئـــن وجـــدت دول أوروبيـــة فـــي 
ملاذها  ”اقتصاد الســـوق الاجتماعـــي“ 
لصدّ فجائية الوباء، والتخفيف من حدّة 
المتســـارعة،  الاجتماعية  الانعكاســـات 
التي أعقبها الحجر الصحّي الشامل، فإنّ 
الـــدول العربية، في معظمها، بمحدوديّة 
إمكانياتها وبحكم ما تعانيه من ضغوط 
الاختـــلالات الاجتماعيّـــة والاقتصاديّة، 
لم تجد من ســـبيل غيـــر خفض جناحها 
لجمعيات المجتمع المدني وقواه الحيّة 

الناشئة.

مجتمع داخل مجتمع

يتذكـــر نور (35 ســـنة) وهو أســـتاذ 
تعليـــم ثانـــوي فـــي معهـــد فـــي مدينة 
سوســـة التونسية (وسط شـــرق)، حين 
كان يفـــرض عليه ورفاقه في المدرســـة 
التبـــرع لفائـــدة صنـــدوق 26/ 26 تحت 
شـــعار رنان وهو ”تنميـــة مناطق الظل“ 
التـــي لم يعـــرف إلـــى الآن ذلـــك الذكي 
الذي فرق التونســـيين بيـــن مناطق نور 

وأخرى ظل.
وأضـــاف ”عرفـــت بعد الثـــورة، كما 
الجميع فـــي تونـــس، أن الصندوق كان 
طريقة للاســـتغلال وســـلب الأموال لقد 
ذهـــب المـــال للفاســـدين والمتنفذين لم 
يصل شـــيء إلـــى مناطق الظـــل، أتذكر 
أن أبـــي كان يخبرنـــا باقتطاع قيمة يوم 
عمل في القطاع الحكومي ســـنويا لأجل 

الصندوق“.
ومـــازال العمـــل الخيـــري والإغاثي 
في معظـــم البلـــدان العربية يتحســـس 
طريقـــه نحـــو الفاعليـــة والجـــدوى في 
المشـــهد المجتمعـــي العام ســـواء في 
التدخل العادي أو عند الأزمات الكبرى، 
لكـــن الملاحـــظ أن هـــذا العمـــل يعاني 
عـــدة صعوبـــات رغـــم أهميتـــه الكبرى 
وأولـــى هـــذه الصعاب النظرة الســـيئة 
التـــي يحملهـــا الوعـــي الشـــعبي تجاه 
العمـــل الخيري، وذلك لانعـــدام ثقته في 
الجمعيات الخيرية حيث يحرص العديد 
من المواطنين علـــى التبرع للمحتاجين 

بصفة مباشرة.
وقبل حوالي عقد من الزمن، كشـــفت 
”فوربس – الشـــرق الأوســـط“ عن قائمة 
”الجمعيات الخيرية الأكثر شـــفافية في 

العالم العربي“.
وتضمنـــت القائمة 54 جمعية خيرية 
فقـــط، مـــن أصـــل 337 جمعية ســـمحت 
بالكشـــف عـــن بياناتهـــا الماليـــة، التي 
يقـــوم علـــى أساســـها التصنيـــف الذي 
شـــمل الجمعيات الخيرية والعاملة في 
مجـــال مكافحـــة الجوع والفقـــر وتقديم 
الرعاية الصحية ودعم ضحايا الكوارث 
الطبيعيـــة وغير الطبيعيـــة والجمعيات 
(غيـــر الربحية) والمعتمـــدة من وزارات 
الرعايـــة الاجتماعية فـــي مختلف الدول 
العربيـــة، وذلـــك لتحقيق هـــدف تحري 
سلامة وشرعية تعاملات تلك الجمعيات 
الخيرية، وتوافقها مع القوانين النافذة 

في بلدانها.
وشـــمل المســـح 18 دولـــة عربية؛ 9 
دول منهـــا كانـــت حاضرة فـــي القائمة 
(الســـعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، 
تونـــس  لبنـــان،  عمـــان،  البحريـــن، 
وفلســـطين). فيما غابـــت 5 دول (مصر، 
المغـــرب، قطـــر، الجزائـــر والســـودان) 
بســـبب امتناع الجهات الرســـمية فيها 
عن تزويدنـــا بقائمة وافيـــة للجمعيات 
الخيريـــة التـــي انطلـــق على أساســـها 
البحـــث. كمـــا تـــم اســـتثناء 4 دول هي 
(ليبيا، ســـوريا، اليمن والعراق) بسبب 
الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة 
التـــي تمرُّ بهـــا، ما جعـــل التواصل مع 

جهات رسمية فيها صعبا.
ولـــم يتغير الحـــال كثيـــرا منذ ذلك 
الزمـــن، إذ لا تـــزال معظـــم الجمعيـــات 
ترفض الكشـــف عن بياناتهـــا ما يطرح 

أســـئلة كثيرة حـــول مصـــادر تمويلها 
وأهدافها. 

ومن جانب آخر، ساهم الارتجال في 
عمل الجمعيات الخيرية بشـــكل واضح 
في عرقلـــة عملهـــا والحد مـــن نجاعته 
وهـــذا الأمـــر في حـــد ذاته يعـــود لعدة 
أســـباب أهمها كثرة هذه الجمعيات مما 
جعل أموال المتبرعين تتشتت وتصبح 
دون جدوى، إضافة إلى ضعف التكوين 
الـــذي يعاني منـــه الأفراد الممارســـون 

للعمـــل الخيري حيث يعتقد أغلبهم أن 
عملية جمـــع الأموال من الناس عملية 
ســـهلة لكن الحقيقة عكـــس ذلك تماما 
حيث أن عمليـــة إقناع الناس بالتبرع 

صعبة للغاية. 
ويقول خبراء إن ”من أهم تحديات 
العمل الخيري هو الانسجام بين هذه 
والوقت  المـــال  الثلاثـــة:  العناصـــر 
والخبـــرة. فنجـــد أن أهـــم مـــا تركز 
عليه المؤسسات، أحيانا، هو توفير 
المال لمشاريعها. وتجد التفريط في 
مســـألة الإنفاق مـــن الوقت وغياب 
مشـــاركة الخبـــرة. والحقيقـــة أن 
وجـــود قوة وتكامل ســـيعطي قوة 
للعنصـــر الآخر، وضعـــف أحدها 
يعـــود بالنقـــص علـــى الجوانب 
الأخـــرى، فمثـــلا غيـــاب الخبرة 
يعنـــي ضعـــف الاســـتراتيجية؛ 
وبالتالي ضعف ثقة المتبرعين 
وعـــدم  المؤسســـة،  بتطلعـــات 
ثقتهم بمستقبلها. وعدم وجود 
يجعـــل  بالوقـــت  المتبرعيـــن 
ذات  غيـــر  والخبـــرة  المـــال 

قيمة“.
الخدمـــات  وتلعـــب 
دورا  الخيريـــة  التطوعيـــة 
كبيرا في نهضة الكثير من 

والمجتمعـــات  الحضـــارات 
ونشـــر الأفكار عبـــر العصور 

بصفتهـــا عملا خاليـــا من الربح 
العائـــد وليســـت مهنـــة، بل هي 
عمـــل يقـــوم به الأفـــراد لصالح 
أشـــكالا  وتأخذ  ككل،  المجتمع 
متعـــددة بـــدءا مـــن الأعـــراف 
التقليديـــة للمســـاعدة الذاتية 
في  الاجتماعي  التجـــاوب  إلى 
ومجهـــودات  الشـــدة  أوقـــات 
الإغاثـــة إلـــى حـــل النزاعـــات 

وتخفيف آثار الفقر.
إن الكثيـــر مـــن الأعمـــال 

والوســـاطات  السياســـية 
للأمم  الكبـــرى  والمكاســـب 

القويـــة تتم من خـــلال العمل التطوعي، 
وبأيـــدي المؤسســـات غيـــر الحكومية، 
، فلا تتدخـــل الحكومات فـــي صياغته، 
ولكنه ينتهي بخير الشعب والحكومة. 

وحيث توجد المؤسســـات الخيرية 
والاجتماعية فإن السياســـة تموت. فقد 
لعب المتطوعـــون دورا هاما كما وكيفا 
فـــي رعاية وتطويـــر الـــدول الصناعية 
منهـــا والناميـــة مـــن خـــلال البرامـــج 
المســـاعدات  مجـــالات  فـــي  القوميـــة، 

الإنســـانية والتعـــاون التقنـــي وتعزيز 
حقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة كمـــا 
يشـــكل التطوع أيضا أساســـا لكثير من 
نشـــاطات المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
ومنهـــا الروابـــط الحرفيـــة والاتحادية 
والمنظمـــات المدنية، هـــذا إضافة إلى 
الكثير من المشـــاريع فـــي مجالات محو 
الأمية والتطعيـــم وحماية البيئة والتي 
تعتمد بصورة مباشرة على المجهودات 

التطوعية.
العمـــل  مفهـــوم  يرتبـــط  وبذلـــك 
الخيري والتطوعي بالتنمية الشاملة، 
مـــن خـــلال الكثير مـــن تلـــك الأعمال 
الإنســـان  تســـتهدف  التي  والبرامـــج 
وترقـــى به ابتداء من الفرد ثم الأســـرة 
ومـــن ثـــم تمتـــد إلـــى المجتمـــع تلك 
الحلقات الثلاث المترابطة بمجموعها 

ومفرداتها.
ويؤكـــد خبـــراء أن حقيقـــة العمل 
الخيري وخططه يجب أن ترتبط في ما 
يمكن أن تحدثه مـــن تأثيرات وتغيرات 
في المجتمع باتجاه التنمية الشـــاملة، 
فهـــو ليس جهودا تبذل وحســـب لإنقاذ 
مصـــاب أو عـــلاج مريـــض أو أمـــوال 
تنفق لســـد رمق محتـــاج بل إن خطة 
العمل الخيري يجب أن تكون في 
اتجاه التنمية وفي اتجاه بناء 

المجتمع.

سيطرة الأجندات 

الجمعيـــات  تحولـــت 
الخيريـــة في تونـــس خلال 
إلى  الأخيرة  التســـع  السنوات 
أذرع اجتماعية متنفذة ومدخل آمن 

للاستقطاب وخزان انتخابي بامتياز. 
ويقـــول الناشـــط السياســـي عبـــد 
اللطيـــف الحناشـــي إن العمـــل الخيري 
تعتمده بعض الاطـــراف لتحقيق غايات 
آنية تتمثل في كسب التعاطف مع جهات 

سياسية معينة. 
ويخـــرج العمـــل الخيري فـــي عدة 
بلدان من حـــدود المحلية إلى العالمية، 
إذ تســـتعين بعض الأنظمة بمؤسسات 
خيريـــة، بها لبســـط مخططاتها، تحت 
غطـــاء العمل الخيـــرى وتقديم الإغاثة 

في العالم.
ويقـــول العميد الســـابق بالجيش 
التونسي مختار بن نصر أن الجمعيات 
الخيريـــة ذات الهـــدف الســـامي فـــي 
ظاهرهـــا هـــي التي تقـــدم الامـــدادات 
للإرهـــاب وهـــي المصـــادر الرئيســـية 

لتمويله. ويطفو بين الحين والآخر ملف 
تمويل الجمعيات الخيرية وسط اتهامات 
لجمعيات مرتبطة بأطراف سياسية ذات 
توجه اســـلامي منها بالخصوص حركة 
النهضـــة بتلقي تمويلات مشـــبوهة من 

.(Qatar Charity) مؤسسة قطر الخيرية
أصبحـــت  ســـنوات  مـــدار  وعلـــى   
المؤسســـات الخيريـــة القطريـــة ذراعا 
مســـتترة للنظام تمتد إلى حيث يشـــاء 
العربيـــة  البلـــدان  باســـتقرار  ليعبـــث 
الخـــراب  وينشـــر  الأوروبيـــة،  وحتـــى 

والدمار.
وضمـــن كتاب ”أوراق قطرية“ نشـــر 
تحقيـــق قام به الصحافيان الفرنســـيان 
كريستيان شينو وجورج مالبرونو حول 
التمويـــلات التي قامت بها مؤسســـات 
قطريـــة: مـــن أيـــن تأتـــي أمـــوال ”قطر 
الخيريـــة“. ووجدا أن المصدر الأول هو 
الـــزكاة والتبرعـــات العامـــة والخاصة. 
وســـجلا مثلا لسنة 2016 فقط، التبرعات 
التالية: الديوان الأميري، والشيخ جاسم 
بن ســـعود بـــن عبدالرحمـــان آل ثاني، 
والشـــيخ خالد بن حمد بـــن عبدالله آل 
ثانـــي، والشـــيخ ســـعود جاســـم أحمد 
آل ثانـــي، والشـــيخ محمد بـــن حمد آل 
ثاني، وشركة ســـخاء للخدمات، ووزارة 
الخارجيـــة، والشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
بن خالـــد آل ثانـــي، والشـــركة القطرية 
الوطنية للتوريد والتصدير، والشـــيخة 
نهـــلاء أحمد محمـــد آل ثاني، وشـــركة 
وقـــود قطـــر، والمكتب الخـــاص للأمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وصندوق 

التنمية القطري.
ويعتبـــر الكاتبان أن وجـــود ديوان 
الأميـــر والمكتب الخـــاص للأمير الوالد 
في قائمة المتبرعين يفند حجة القائلين 
إن مصادر تمويل الجمعيات الإســـلامية 
عبر العالم تأتي فقط من تبرعات خاصة، 
لاســـيما وأن عـــددا من شـــيوخ آل ثاني 
يعتبـــرون أيضا مـــن كبـــار المتبرعين، 
فضلا عـــن وزارة الخارجية أو صندوق 
قطر للتنمية. وبالتالي، فهما لا يصدقان 
من يقـــول إن ”قطر الخيرية“ هي منظمة 
خيرية غير حكومية، بســـبب ”التشـــابك 

بين قمة الدولة والمنظمة“. 
ويقـــول الكاتبان إن ”قطـــر الخيرية“ 
تعمل في أكثر من سبعين دولة، وتحظى 
بالشـــراكة مـــع عـــدد مـــن وكالات الأمـــم 
المتحدة، وتنسق مع وزارة الخارجية في 
قطر، ويستشهدان على ذلك بوثائق تثبت 
أن وزير الخارجية نفســـه طلب من ”قطر 
أن تمـــده بتفاصيل التمويلات  الخيرية“ 

التي تقوم بها في الخارج وعدد المشاريع 
وأنواعها في 40 بلدا أفريقيا.

ويلاحـــظ الكتاب أن مهمـــة المراكز 
الإسلامية التي تمولها ”قطر الخيرية“، 
كمـــا شـــرحها أحـــد أعضـــاء الإخـــوان 
تمامـــا  تتطابـــق  ســـابقا،  المســـلمين 
 Theorie des “مـــع ”نظريـــة المواضـــع
spots (الموضـــع هو المســـجد – المركز 

الإســـلامي) التي طورها في التسعينات 
عبداللـــه بـــن منصـــور، الأميـــن العـــام 
السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في 
فرنسا. ووفقا لهذه النظرية، ”ينبغي أن 
نتولى رعاية المســـلم عبر جميع مراحل 
حياته، في ممارساته الدينية، من المهد 
إلى اللحـــد“. إن نظريـــة المواضع هذه 
”تنخرط في إطـــار اســـتراتيجية تأثير، 
يتم من خلالها شـــحن المسلم بعدد من 
الأفكار والسلوكيات، كل هذا ضمن إرادة 

عولمة إسلامية“.

ويؤكـــد الخبيـــر محمـــد لويـــزي أن 
المســـألة تتعلق بـ“إنشاء مجتمع داخل 

المجتمع مواز له“.
ويـــرى المؤلفـــان أن هذا المشـــروع 
نظريـــة  مباشـــرة  يســـتوحي  القطـــري 
حســـن البنا، مؤســـس جماعة ”الإخوان 
المســـلمين“، من خلال تحويل الإســـلام 
إلى أداة شـــاملة تحدد توجّه كل شـــيء 
فـــي المجتمع والدولة، لاســـيما التربية 
والسياســـة. فهمـــا يكتبـــان ”اليـــوم إن 
أيديولوجيـــة الإخـــوان المســـلمين هي 
 DNA جزء لا يتجزأ من الحمض النووي

لقطر“. 
الفلسطيني  الصحافي  اعتقال  وكان 
يوسف حســـان من قبل ســـرايا القدس، 
الجهـــاد  لحركـــة  المســـلحة  الـــذراع 
الإســـلامي، فـــي قطاع غزة أثـــار غضب 
ناشـــطين كثر بسبب تقرير الذي أغضب 
المســـؤولين في غزة، تضمن عدة وقائع 
فســـاد وتلاعب بالمســـاعدات الإنسانية 
والابتزاز الجنسي لطالبات المعونة من 
قبل أحد العامليـــن في المجال الخيري، 

من دون ذكر اسمه.

يمثل العمل الخيري سلوكا حضاريا 
لا يمكنه النمو سوى في المجتمعات 
ــــــي تنعم بمســــــتويات متقدمة من  الت
الثقافة والوعي والمسؤولية، كما أنه 
يلعب دورا مهمّا وإيجابيا في تطوير 
المجتمعــــــات وتنميتهــــــا، فهل ينطبق 
ــــــى المجتمعات العربية التي  الأمر عل
اســــــتغل فيها العمل الخيري لتنفيذ 

أجندات معينة؟

العمل الخيري دبلوماسية مساعدات تخترق المجتمعات
خيط رفيع يفصل استغلال العمل الخيري في التنمية عن بناء مجتمع داخل آخر
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بعض الأنظمة تستعين 

بالعمل  الخيري في 

المجتمعات، لبسط 

مخططاتها، تحت غطاء 

تقديم الإغاثة في العالم

عمل يتحسس طريقه نحو الفاعلية 
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